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منبيج الشيخ أطفيش في كابه الكافي في التصريف 
قراءة في المباحث الصرفية 


د. عبد القادر شارف 
جامعة الشلفء الجزائر 
الملخص: 
بعل عم الصرف سن العلوم الأساسة التي قامت ف خدمة اللغة العربية» وهو يحتل 
المنزلة الأولى من حيث الأهمية ف الدررس اللغوي القديم والمعاصر» وقد سعاه بعض العلماء علم 
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تكثر المؤلفات والمصنفات النحوية والصرفية كثرة يقف منها المطلع موقف 
المتأمل والمتسائل لهذه الكثرة؛ أفي كل هذه المؤلفات جديد ل يكن في غيرهاء 
أم أن كدي هن اناد وهو أسلوب العرض والتناول والترتيب» ولهذا كان هذا 
البحث» فهو يتحدث عن مصَّنفٍ جزائري» دارت به الألسن في المشرق والمغرب 
عق سان درا مق ادرو الابداء :هذا لصنت يعو 'الكاق. فى التصريين" 
للشيخ أمد بن يوسف أطفيش. 

ولد الشيخ أحمد - بفتح التمضة ول واسكان المج بعدها- بن بوسف بن 
عنمت رصاند بن فين الم بن حبيو ىلايل بن دين عبد المزية بن 
1 0 أطفيش الشبير بقطب المغرب سنة (1236ه-1818م) 
بغرداية/2)» على ما عرف من أسبه إلى بني يزقن. 

وفي الرابعة من عمره توفي والدهء وتركه عا فرت كفالد: والذكه السيذة 
مامه ست بنت الحاج سعيد بن عدون بن يوسف بن قامم بن عمر بن موسى بن 
يدر من عشيرة آل يدر المشبورة ب يزقن ( 1 

توسمت الوالدة في ولدها بوادر النبوغ» فعهدت به إلى أحد المربين 
القرآن مفتمه وحفظه وهو ابن ثمانء ففتح له مجال العلمء وسارع إلى دور العلماء 
وحلق الرروس بالمسجد» فأخذ مبادئْ النحو والفقه عن ا اللأكير: إبراهيم بن 
يوسف»ء وتلقى مبادئ المنطق عن الشيخ سعيد بن يوسف 47). 
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نأ القطب عصامياء لم يسافر للدراسة خارج موطنه» وجعل دأبه الحرص 
على اقتناء الكتب واستنساخهاء يجتبد في طلبها واشترائها من كل البلدان» رغم 
قلة ذات اليدء وصعوبة الاتصال» فتجمعت اديه مكتبة غنية» تعد فريدة عصرها 
بالنظر إلى ظروف صاحبهاء وبعده عن مرا ؛ العلوم والعمران» ومما ساعده على 
000 اقتناؤه لبعض خنزائن العلماء» منها خزانة الشيخ ضياء الدين عبد العزيز 
الي /5 )» وقد تزوج امرأة علء » تملك مكتبة ري دروكا عن أبياء ود اديع 
السادسة 0 حتى جلس للتدريس والتأليت» وما بلغ العشرين أصبح عام 
وادي ميزاب67)؛ ثم بلغ درجة الاجتباد المطلق في كهولته. 

أنشأ القطب معهدا للتدرس يبن يزقن» تخرج فيه علماء ومصلحون 
ومجاهدون» انبثوا في أقطار المغرب والعالم الإسلامي» وانبثت تراجمهم في ثنايا 
هذا المعجمء له منيج في التدريس يعتمد على استغلال الوقت» والتركيز في 
التلقين» تستمر دروسه طيلة أيام الأسبوع» من الضحى إلى الزوال» إلا يوم 
اجمعة» ثم يزيد دروسا في المساء بعد العصرء ولا يدرس في الليل إلا الغرباء 
والنجباء والمتفوقين؛ لأنه كان يخصص الليل للتأليف والإجابة عن الرسائل 
والاستفتاءات المتباطلة عليه؛ وكان 0 طويل النفس» متفانيا قِ العلمء 
يدرس أحيانا عد عشر درسا مختلفا في اليوم(7) 

بهذا المنبج في التعليمء والسعة في لعي هال عليه الطلبة من مختلف 
الأقطار الإسلامية» وصدروا عنه» وكلهم رجال عاملون قِ غتلنف مواقع الحياة؛ 
تأليفاء وتعليماء وقيادة» وقضاءء واصلاحاء 

واتسع له العمرء ليترك هذا الثراث الجليل» فقد حمر ستة ونسعين عاما(8), 
وكان حريصا على الكابة» لا يتركها في حضر ولا سفر» وصفه تلميذه أبو اليقظان 
بال "لا يعرف إلا في تدريس علء أو تأليف كتب"227» فألف في بن يزقن» 
والقرارة» ووارجلان» وبريان» واجاز» وف السفينة قاصدا الحج» وشملت تاليفه 
مختلف فروع المعرفة» في المنقول والمعقول» تاركا بذلك تراثا ضخما متنوعا بتنوع 
ثقافته في عل التفسير» والتجويد والقراءات» والحديث» والكلام والتوحيد والفقه 
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وأصوله» والتاريخ والسيرة النبوية» والمنطق» والفلك والطبيعيات» واللغة بما فيها 
من نحو وصرف وعروضء وبلاغة وشواهد» وخطء ومن بين ما ألف (الكافي 
في التصريف)» وهو محور دراستنا. ٍ 

إن هذا الكّاب» تجرد النظر إلى عنوانه يتضح للقارئ أنه في عم الصرف» 
بيد أنه لم يرد ذكر اسم (الكافي في التصريف) في كاب من الكتب المترجمة 
للشيخ مد بن يوسف أطفيش 219 فهو من المؤلفات التي اكتشفت حديثاء وما 
يبت اسم الاب ما ورد في مقدمة المؤلفين: "وسميته بالكافي والله الولي 
لياف 011 

والكافي في التصريف عبارة عن مخطوط» من أسخ إبراهيم بن صالح» وهو 
محفوظ في مكتبة الشيخ صالح بن عمر العلي يبني يزقن بغرداية» وقد كتبت هذه 
النسخة بخط مغربي جيد مقروءء خالية سَْ تاريخ النسخ» وببوامش بعض 
صفحاتها استدراكات لبعض العبارات والالفاظ الساقطة من المتن» وهي بمخط 
الل تقننة: .وطل, االصفحة الأول دون علواة الكقاي نط خالق للق 
وعام 12 

فيد خعلها "الداونة موس المدوتانف ‏ العررقة الغ ةا الشاعفة ١‏ «اللبية 
الجزائرية» المنتسبة إلى العلامة الجليل الشيخ أطفيش ا ورد في خطبته من 
الخطوط يقول: "قال الشيخ العالم الماهر فريد العصر بدر الدين أستاذنا الحاج أحمد 
بن الحاج يوسف» وكذا ما تضمنه المخطوط من إحالات على كتب هي للقطب 
أطفيش من مثل: (شرح لامية الأفعال)» و(حاشية على المرادي)(12)» حيث 
لم يورد المؤلف أسباب التأليف فيها كا فعل في كتبه الأخرىء إلا من خلال ما 
أورده في خطبة المخطوط من كونه مؤلفا "ينتفع به المبتدئ فإلى غيره 
م 001, ْ 

والسبب في تأليف هذا المصنف الجزائري يعود إلى قلة المصنفات الصرفية 
التي لتناسب ومستوى المبتدئين في التعلم في معهدهء فأغلب الكتب الموجودة 
هي اذوي الاستقاص» امت إلى كونها من المطولاات» فألف أطفيش مختصرا 
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تعليميا ميسرا بأسلوب بسيط ,تناسب مع مستوى هذا الصف» فضلا عن أن عل 
الصرف من العلوم الأساسية التي قامت خدمة للغة العربية» فهو يحتل المنزلة 
الأولى في خدمة هذه اللغة من حيث الأهمية» فرأى المؤلف أنه من الضروري» 
بل الزامي اتأليق: ق هذا التاف .رعليية وتعلية» يحث يقول: "رأيت 
التصريف فرضا من فروض الكفاية» وكنزا يجب القصد إليه بأكل ل ل 

7 5 أن اغراف الالسومن مت عدا لقره عيب بهي لاسي را 
أنه 5 العلوم كلهاء يقول أطفيش : ارابك ت أهل هذه البلاد ما والاها جاهلين له 
كل جهل» وغامضا عنهم كل بحث من مباحثه صعب أو سبل» لجهلهم فوائد 
العلى صغاراء واستنكافهم عن تعلمه كجارا"(12)» وهو ما دفعه إلى التقديم للكاني 
بمقولة ترغيبا في تعلمه» حيث يقول: "الصرف أم العلوم"( 7')» وفي هذا الصدد 
يقول ابن عصفور: "فإني لما رأيت ت النحويين قد هابوا؛ ا 
فتركوا التأليف فيه والتصنيفء إلا القايل منهم فإنهم و ا ل 
غليلا» ولا يحصل لطالبه هافولا لاختلال ترتيبه» وتداخل ع وضعت ف 
ذلك 55 با رَفعتٌ فيه من عم التصريف شرائعهه ولكته عاض وطائعه وذلاته 
لدو كبن اللرقيت ارك ة لبتي لاله والتاريي 187 : 

وواضح أن ابن عصفور جعل حسن الترتيب يذلل الفهم» لعل الترتيب 
الحسن هدفا للتأليت؛ إذ إن 8 العلم قل درت ىْ تكن الإضافة بالقدر 
الذي 0 بتأليف كاب جديد ا الذي م بالتأليت هو محاولة الوصول 
إلى تيب جديد يعين على الفهم وبخاصة للمتعلمين» وهو الذي رام إليه أطفيش 
ل كابه الختار. 

.ولا ضير في أن تقدم النحو على الصرف في كثير من المؤلفات» فذلك له 
أشات 50 ولا يعكس ذلك قلة الاهتمام بالصرفء فالصرف يمس الجانب 
الأول في التركيب ادم وهو بنية الكلمة» والتحر مسن جانب التركيب» وهو 
تال للبنية» وهذا فالخطأ في البنية غير ظاهر؛ ولأجل هذا يستمر الخطأ» أما النحو 
فإنه يحتال على ذلك بالتسكين» والخطأ مع هذا ظاهر غير مستمر. 
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و يكن هذا النبج شائعًا بين النحاة والصرفيين؛ ولعلهم جعاوا الصرف 
متأخرًا قِ دراسته لصعوبته؛ 0 لأن طلبه ييحتاج إلى عقلية أقورى يما يحتاجه 
النحوء أ من ناحية التساسل المنطقي فإن الصرف قعل الف تر ا 
بان اللي لأن الصحة في 3 اجملة ينبغي أن يسبقها صحة المفردات» 
وهو اهتمام الصرف. 

ولعلم الصرف أهمية قصوى قِ الدرس اللغوي القديم والمعاصر» وقد معاه 
بعض العلماء علم التصريف كا هو الحال عند محمد بن يوسف أطفيش الذي سار 

على هذا النيج» وأيذ بعض العلماء كابن مالك (ت 672ه) جح الأول؛ 
1 الأصل في التسمية ومختصر أكثر من (التصريف) ومواز للفظة (النحو)» 
وهو اللفظ الشائع اليوم» والمتقدمون من علماء العربية كاتخليل (ت 175ه))» 
وسيبوبه (ت 180ه) لا يصطاحان عليه (التصريف) ولا (الصرف) لأن 
مسائله كانت عندهما متداخلة في عل الي" 

والصرف والتصريف في اللغة أصلهما مصدران اصرف وصر فء ويدلان 
على معان منها: التقليب» والتحويل» والتغيير» حال 'صَرَفْتَ لان هو زحي 
ع الصبيان: قلبتهم» وقالوا: ورف الله عنك الأذى أي: حوله من وجه 
إلى وجه» ومن حال إلى حال» 'وتصرزيك الدكوزة أي: تحويلها من مكان إلى 
مكان» وتضريت: الايات: أي: عا بن أعايت مختلفة وصور 00 
ومن ذلك قوله تعالى: "وتصريفٍ الرياحج والسحاب الو ا لما 
وَالأرض"(! "0 

وقد استعمل "التصريف" مصطاحا لهذا النوع من الدراسة ليدل على معنى 
التحويل والتغيير والتبديل» خاء مرة بلفظ المجرد» ومرة أخرى بلفظ المزيد» بيد 
أن المصطلح الأول أبلغ في معنى التغيير من الثاني» والعكس في معنى التحويل 
والتقليب» والافضل اسميته بالتصريف؛ لآن فيه تصرفات كثيرة» فالمناسب لفظ 
يدك عل المبالغة والكثرة (22), َ 

والتصريف علم تعرف به كيفية صياغة أبنية الكلام واشتقاقه» وهو عند 
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النحاة "تنوين يلحق الاسمء يجعلونه دليلا على تمكن الاسم في باب الاسمية"/*2), 
وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمغاة مختلفة لمعان مقصودة» لا تحصل تلك المعاني 
إلا بهذا التغيير» وذلك كتحويل المصدر "قطع" إلى الفعل الماضي "قطم". 
والمضارع قطْع”» والأمر "اقطع"» وغيرها مما يمكن أن نتوصل إليه من مشتقات 
نتصرف عن الكلمة الأصل كاسمي الفاعل والمفعول» والصفة المشيبة» وغيرهاء 
وهو إلى جانب ذلك عل يحث فيه عن المفردات من حيث صورها وهيئاتهاء أو 
من حيث ما يعرض لها من صعة» او إعاكل أو 171 

ولم يرد عن النحاة الأوائل تعريفا جامعا مانعا لعلم الصرفء» وغاية ما 
ل لي ل ا 
عل اميرك عو ا خر ال ده الكلم التي ليست بإعراب (5 7 وقد ناقش 
شارح (الرضي) قِ - للشافية التعريف المنارق هد وين أده قصوره» ”مي 
عرفه ابن جنى بقوله أن تأي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف» 
أو تحريف بضرب من ضروب التغيير» فذلك هو التصرف فيها والتصريف 
لا"(26), 

وأشير هنا إلى أن القدامى لم يفرقوا ب بين الصرف واتصريت» قدا ورد 
هذان المصطلحان متناوبين في نفس المواضيع للدلالة على ا واحد» وقد حاول 
بعض الباحثين العرب أن يفرق بين الصرف والتصريف» وخص (الصرف) 
بالمعنى العلمي» و(التصريف) بالمعنى العملي777)» وميز بعضهم بين المصطلحين على 
اشام ع خعل الصرف يختص بالأسماء المتمكنة» والتصريف الفا 
المتصرفة 0" 

وَاوَل كاب تحدث عن التصريف هو لسيبويه (ت 180ه)» وذلك قٍ 
باب (ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة» وما 
قيس من المعتل الذي لا يتكليون بهء ولم يجيء في كلامم إلا نظيره من غير 
بابه) (27) وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل. 

ومعنى التصريف عند سيبويه على هذا هو تغيير الكلمة من وزن إلى وزن 
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آخرء سواء أكان ذلك من المعتل ارقن لولس على نسق كلام العرب الذي 
تكلهوا به في غير باب المعتل أو غير المعتل» بمعنى: ادم ناس الفسع عل ورد 
لمعتل ل بأ الصحيح عليه» والعكس أنضاء وهذا يكون قٍ وجل الغارين 
اكوريا هن ارويشي قرائيق :ادك والقل: تانق وي و ال عر لاك 
الصرق» وهذا هو التصريف عند سيبويه» وما معرفة قوانين البدل والحذدف 
والقلب إلا لتعين على مسائل التصريفء وإلا فهي ليست تصريما. 

وقد سار أطفيش على الطريق الذي نبجه علماء البصرة» وذلك في مسألة 
أصل الاشتقاق برجوعه ”' فهو يعد من الأوائل الذين خصصوا 
للأبنية الصرفية كتباً امستقلة في الجزائر» وكابه (الكافي في التصريف) دليل وام 
ف ذلك» فهو كاب نفيس جمع فيه موضوعات التصريف» وصاغها صياغة 
مستقلة إلى أبعد حدود الإتقان» وقد حظى هذا الاب بشروحات من المؤلف» 
الذي ألمع في مقدمته أن على طالب النحو أن يبدأ بتعلم الصرف قبل أن يتوجه 
لاطا الععوء روما بقع إن التقدي لكاي مقولة ترغيبا في تعلله» حيث 
يقول: 'الضرات أم العلوم» والتحو أبوهاء شههوا الصرف بالأم من حيث التولد» 
فا أن الأم سبب تتولد الأولادء» كذلك على الصرف سبب لتولد الكلمات» 
والصرف أصل للكامات» م أن الأم منشأ للواد» وهي اها أصل لهء لأن ماؤها 
يخلط بماء الآأب"4)717 وهو المنحى الذي سار فيه قبله علماء أجلاء أولوا عناية 
مركاة لعلوم اللغة بعامة» والصرف بخاصة أمثال الخليل» وسيبويه» وأبو عل 
الفارسي» والسيرافي» والمازني» وغيرهم» وي هذا الباب يقول ابن جني: 
"التصريف إثما هو لمعرفة أنفس الكل الثابتة» والنحو إما هو 0 أحواله 
المتنقلة... واذا كان ذلك كذلك» فقد كان من الواجب» على من أراد معرفة 
ا يدا بمعرفة امريتة لآن معرفة ذات الشيء الشابعة بغي أن تكون 
أصااً لمعرفة» حاله المتنقلت إلا أن هذا الضرب من العلم؛ » لما كان عويصاً صعبا 
بدئْ قبله بمعرفة النحو» ثم جيء به بعد ليكون الارتياض في النحو موطتاً لمدخول 
فيه» وفعينا على معرفة عد" 0 
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وقد ظل علماونا القدامى» يطلقون النحو على ما شمل الصرف» حت الذين 
وضعوا كتباً مستقلة في الصرف» ا هي الحال عند أطفيش ومن جاء قبله: 
وبعده من العلماء» حيث اشمّل النحو عندهم على الأصوات والصرف والنحو 
والدلالت» وهذا يدل على فهمهم العميق لمفهوم النحو ووظيفته. 

قدم أطفيش 2 عم الصرف إضافات ت حقيقية» تمثلت في به اول من 
وضع كبا مستقااً قٍ الصرف ف الجزائر» فضلا عن كثير من الآزاء المتفردة» 
إذلك كان موقف علماء التصريف منه» موقف الوارد الناهل» فراح كل منهم » 
يأخذ منه ما يلاثم مذهبه» وبذلك اختلفت درجة التأثر من عالم إلى آخرء 
والمطلع على خطبة (الكاني) أستوقفه إشارة المؤلف إلا محتوى كابه من خلال 
عبارته: "وفيه مقدمة وسبعة أبواب» ول .زد على ذلك شيئًا تحبيذا في 
الاختصار"[4)73 تناول في المقدمة تعريف الصرف والنحو والاشتقاق» حاولا 
الإحاطة به لكونه مدخلا هاما لفهم المشتقات» والمشتقات في (الكافي في 
التصريف) تشكل مادةً غزيرة للتوليد الدلالي في الصرف العربي؛ فهي تمد 
المفردات والسياقات بدلالاات هامة» وعن طريق الوان من التصريف تتولد 
مفاهيم لا يمكن الوقوف عليها من دونه» وتكاد معظم أشكال التوليد والارتجال 
في اللغة تخصر في الصيغ الصرفية» وهذا التوليد مشروط بصحة المعنى» فالصيغة 
ل من معان أو بناء على ما إسمح به المعنى» 
ويقرر تمام حسان: "أن العناصر القابلة للتحول والتطور في اللغة هي المفردات 
ذات الصيغ» » فتطور اللغة دائاً َأ عن طريق المفردات تعريياً و توليداً 4 
ارتجالا أو ترجمة» ولا ِأقِ عن طريق إضافة حروف أو ظروف أو ضمائر أو 
إضافة صيغ صرفية جديدة"(34), أما البانتك الأول نقضه للتضلان لأنه 'الأضل 
في الاشتقاق عند البصريين» وعند صاحب الكّاب» وقد قسم أطفيش هذا 
الباب إلا ويه عشر فصلاء تناول فيها الحديث عن أبنية المصادر» وَالأفعال: 
والمشتقات من الأسماء والأفعال» دام الباب الثاني خعله المضعف» عرفه؛ وبين 
موقعه بين الصحة والإعلال» وذكر أبوابه» إلى أن وصل إلى الإدغام وما يتعلق 
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به» وأما الباب الثالث نفصه للمهموز» وفيه ثلاثة فصول عرض فيها أبواب 
المنسوق ‏ وكيفية كاية: امد -واهأ الباب الرابع لؤعله للمثال» عرفه وعدد أبوابه» 
ذاكرا إعلاله» وأما الباب اللحامس نفصه الأجوف» وضنه ثلاثة فصول» عرض 
فييا حكه قبل الإسناد وبعده» وإبدال الواو والياء همزة» وكيفية صوغ المشتقات 
فيه» واما الباب السادس تضمن موضوع الفعل الناقص» عرفه وعدد ابوابه» 
وكيفية تصريفه» والمشتقات منه» وحوى هذا الباب فصلا واحدا قٍ الإبدال» 
حيث عرفه» وذكر حروفه وما يبدل منباء وأما الباب السابع» جعله للفعل 
اللفيف بنوعيه» عرفه» وذو لان منه» وتوكيده» والمشتققات منه» وحم اجمع 
بين الإعلالين» وختم الاب بالحديث عن حم توكيد الفعل المتصل به» وواو 


الماعة» أ ياء الخاطبة. 
وواضم ليع الأبواف الصرفية عند امنيا وفق روبة واضحة وارتياطها 
بمابج قفوي عنده» وأنة إيسير في ابه وفق تر تيب ارتضاه وقصده؟؛ وهذا الترتيب 


الذي انتبجه أطفيش في كابه ترتيب بديع» ولمذا فلا غرابة أن نجد هذا الترتيب 
وده في كثير من المصنفات الصرفية قبله» وبعده؛ ولهذا كان أطفيش في 

ال اك عرق رائدا م يسبق إلى هذا الترتيب والتنظيم في الجزائر. 

ومع هذا الترتيب الذي ذكوناه إلا أن الأبواب التي أوردها أطفيش لا 
تخرج بدا عما ذكوه النحاة القدامى» ولهذا فكتب القدامى أشمل وأوسع ٠‏ نما ذكه 
أطفيش » فهو لم يرد إضافة جديدة إليبا»ء ولكنه درسها واستوعبباء فأراد أن إيقدم 
كابه في صورة أخرى تناسب المتعلمين» وهل لهم الطريق إلى تعلم التصريف» 
وكذا سات كازدد عتم | "مود سعدا عن الإسباب والشرح والتطويل» وتبدو 
الطريقة الاستطرادية هي الغالبة في تأليت الكافي» وهذا ما لا نجده ع 5 
أطفيش» الذي ييل إلى الاختصار في كثير من الموضوعات التي يتناولهاء فلم 
تلمح استطراداً سوى قِ موضوعات الإعلال والإبدال وادقام المتماثلين. 

عن أطفيش بالفرق. غتاية فائقة .فكانت: له آراء صائيةه :وكان مغرماً 
بإثارة المسائل الصرفية في المجالس التي يحضرهاء فإذا كان كاب (الكافي في 
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التصريف) نهذ ول كات مدرسي في المدرسة الجزائرية» فإنه يمثل خطوة 
متقدمة في ميدان الدراسات الصرفية» وقد شكل المؤلف له مستقلاك له 
آراؤه التي يوْخذ بها في موضع معين» إذا وافقت مذهب الخليل» وسيبويه» 
والفارسي» وابن جني » وهؤلاء كثر. 

وقد فاق أطفيش معاصريه في المنيج التعليلي» فالحفة والثقل أصلين 
أساسين لمعظم تعليلات أطفيش » فهو ينوع في تعليله الظواهر الصرفية 3 
يتناوهاء فلا نجده يقف أمام ظاهرة صرفية» إلا متناولاً إياها بالتعليل» فلا 
دنه سال مما شذت» في الوقت الذي نجد فيه الكثير من العلباة اند ليق 
يس بما لم يستطيع تعليله» وقد صدق المازني حين قال: 'واعم أن :العوني يغيذ فون 
الثبيء» وف كلامم ما هو أثقل منه» وإستتثقلون الشيء» وف كلامم ما هو أثقل 
منه نما يتكامون به» فعلوا هذا لثلا يكثر في كلاءهم ما يستثقاون» وكل ما فعاوا 
فله مذهب وحكمة» فضع الأشياء حيث وضعواء واتتٍ ما اتقوا وقس على ما 
ا تصب الحق إن شاء ايثّه"(03, 

وقد انتبج أطفيش من خلال كابه (الكافي في التصريف) طريقة 
الاعتماد على شرح الألفاظ باستعمال أسلوب الإطناب» فيورد معاني عدة للفظة 
الواحدة» كون هذا الولف تعليمى بالدرجة الأولى» كا يتجنب التكرار في بعض 
المسائل المتعلقة بالصرفء بالجوء إلى الاختصار» فضلا عن الاستطرادات التى 
نجدها في الجزء الخاص بالمشتقات» ا نجده كثيرا لا نسب النصوص إلى 
أححابباء وأوردها مسبوقة بعبارة: "قال بعضهم» وقال بعض» وقيل» وقالوا» وعن 
بعض» وعن بعضهم» وذكر بعضبو'(06), وهو بذلك يخالف المابج المتبع في 
البحرث الآ كادفية: 

وعد أن اعفان كان يبدف من وراء ذلك شغل المتعلم المبتدئ 
بالنصوص أكثر من مؤلفيهاء وهو المرام إليه في الكتب المدرسية الحديثة. 

ولحمد بن يوسف أطفيش عدة كتب في مختلف العلوم» وقد استقى من 
بعضها لوضع كابه (الكافي في التصريف)» وكان لمصنفه (شرح لامية الأفعال 
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الاك اناف الأندلسي) حمنة الأسدة وهو عبارة عق 0 في الأفعال 
ومصادرها وما اشتق منهاء شرحها وأعر بهاء ا فيها آراء مختلفة من مصادر 
متنوعة(07)؛ أضف إلى ذلك كّابه (حاشية في النحو) وهو حاشية على شرح 
المرادي على ألفية ابن مالك(28)؛ وكاب (حاشية القرين)» ويقصد بها (تمرين 
الطلاب في صناعة الإعراب) للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري 70 . و(حاشية 
على شرح الأجرومية بشرح يحبى بن أي الا سم الغرداوي) [0 أ ورخاشية قل 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام 2 لابن هشام الأنصاري)(41), 
و(حاشية على قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري) (42)» وغيرها. 

والحق أن الكافي في التصريف لأطفيش من أجل الكتب الصرفية 
لاله موضوعا للدراسة والفحص والتنقيب» حيث 1 جمع بين دفتيه مادة 
لغوية تعين المتعلم المبتدئّ على خوض غمار البحث» وبشق له الطريق لمعرفة قواعد 
اللغة العربية» ومن ثم ثم تطمئن النفس وبرتاح البال» وكان أطفيش مبذه النظرة 
رائدًا في جاله» ولتسلسلها المنطقي الذي ابتعد عن الحشو العشوائي حفظي كابه 
هذا بالإقبال الكبير» شْمَقه ودرسوه أسائلاة 'وطلية 4 ودروضي كيه وارسة قلق 

وكان حرص أطفيش بهذا المؤلف الذي وضعه هو ضبط اللغة» وتقريب 
قوانينها وقواعدها إلى أفهام الناس وبخاصة المتعلمين» أ لا يخفى سعيه إلى إبراز 
ما تكنه هذه اللغة من إعجاز وبيان» ولأجل ذلك توسع في دراسة الظواهر اللغوية 
عامة» والصرفية على وجه اللحصوصء واستطاع تقنينها وتقعيدها حى سبل تعليها 
وادرا كهاء ولا يضيره إن بقيت بعض المواد اللغوية متعلقة ومرتبطة بسماع 
اعرف 


الموامش 
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ص 513. 

4 - ينظرء ابن جني: المنصف» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مطبعة البابي اللبي» 
ط1» 6 ص 5-3. 1 

5 - رضي الدين الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» تحقيق محمد نور الحسن واخرين» 
دار الكتب العلمية» يروت 1982م ج1» ص 1. 

6 - ابن جنى: المنصف» ص 6. 

7 - ينظرء عبد الصبور شاهين: المتبج الصوتي للبنية العربية» رؤية جديدة في الصرف العربي» 
مؤسسة الرسالة» يروت 1980م)» ص 23. 

8 - ريمون طحان: الألسنية العربية» دار الاب اللبناني» بيروت» ج1» ص 15-14. 

9 - سيبويه: الكّاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» عالم الكتب» طة3» بيروت 1983م» 
ج23 ص 242. 

0 - ينظر» سيبويه: الككْاب» نحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة لحا نجي بمصرء ودار 
الرفاعي بالرياض 2م ج 1 ؛ ص 46-12. 

1 -المصدر نفسه» ج1» ص 158. ٍ ١‏ 

2 -ابن جني: المصنف» شرح لتصريف المازني» تحقيق محمد عبد القادر | حمد عطا الله» دار 
الكتب العلمية» ط1» بيروت 1999م» ص 34. 

3 - ينظرء» مختار بوعناني: المصادر الصرفية» ديوان المطبوعات الجامعيةءه ط1» 
وهران 08م ص 65-64. 

4 - تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء الميأة المصرية العامة للكاب» ط2» 
القاهرة 9م ص 151. 

5 - ابن جتى: تصريف المازني» ص 521. 

6 - ينظرء عاشَة يطو: المضدر السابق» ص 229-54. 

7 - شرح لامية الأفعال» ج4» ص 482 

8 - عااشة يطو: المصدر السابق» ص 243. 

9 - ينظر» مد بن يوسف أطفيش: شرح لامية الأفعال» ج2؛ ص 140 وما بعدها. 

0 - هذه الحاشية عبارة عن مخطوط موجود بمكتبة القطب برقم (أ-م 3) ينظر» مصطفى 
بن ناصر وينتن: اراء الشيخ محمد بن يوسف اطفيش العمقّدية» رسالة ماجستير» جامعة الامير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة 1995م. 
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منهج الشيخ أطفيش في كتابه الكافي في التصريف 


1 - ينظر» مد بن يوسف أطفيش: كشف الكربء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة 
عمان 1985م؛ ج1» ص 12. 

2 - ينظر» مد بن يوسف أطفيش: شرح لامية الأفعال» ج1؛ ص 110؛ وكشف الكرب» 
ج21 ص 12. 
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